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عــــــــاطـف الـغـــمــــــــري 

لااهـتـمام الآن بــــالـــــدبلــــومــــاسـيــــة الــثقــــافـيــــة

أثنـاء منـاقشـة جـرت في مقـر مـنظمـة
الــــــــــــى  ونـــــــــســـكــــــــــــو في بــــــــــــاريـــــــــس في
أكتوبـر 2005،  لتوقـيع اتفاقيـة لإقرار
مـفهــــــوم الـــتعــــــدديــــــة الـــثقــــــافــيــــــة في
العــالـم ،  كــانـت أمـــريكــا هـي الــدولــة
الـــوحـيـــدة الـتـي رفــضــت الاتفـــاقـيـــة ، 

ضـمـنهــا الالــى  ات الـثقــافـيــة ضـمـن
وســــــــــائـل أخــــــــــري دبـلــــــــــومــــــــــاســــيــــــــــة
واقــــتــــــصـــــــــــاديـــــــــــة ،  أو مـــــــــــا يـعـــــــــــرف
بـالـدبلـومـاسيــة الثقـافيـة ،  هـو أفـضل
أداة لـــدعـم الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة في

صورتها التقليدية والمألوفة . 
وإذا كـــانت أمــريكــا لــديهــا حــالـــيا من
الأسبـاب العـديـدة مــا يجعلهـا تعـطي
الــــدبلــــومــــاسـيــــة الــثقــــافـيــــة أولــــويــــة
قـــــصــــــــــوي ،  ضــــمــــن ســــيــــــــــاســــتـهــــــــــا
الخـــارجيــة ،  فـــإن هنــاك الكـثيـــر من
دول العــالم ،  لاسـيمــا  في منـطقـتنـا
الـــتـــي تـــتــــــــزايــــــــد حــــــــاجـــتـهــــــــا الــــــــى
الـدبلـومـاسيـة الثقـافيـة كـوسيلـة لـرد
الـكثير من الهجمات المكثفة على  ها
وعلــــــى   صـــــــورتهـــــــا وتقــــــالــــــى  دهــــــا

ووجودها ذاته . 
ولــم يعـــــد الجـــــانـب الــثقـــــافي مجـــــرد
نــــشــــــاط داخلــي فحــــســب ،  بل أصــبح
ينظـر اليه كـوسيلـة تواصل وتخـاطب
مهمـة مع الـشعـوب الاخـرى ،  لاسـيمـا
إذا وضعنـا في الاعـتبــار أن دولا كبـرى
وبــــالأخــص الــــولايــــات المــتحــــدة ،  قــــد
جعلت التخـاطب المباشر مع الشعوب
الاخـــرى ضـمـن دبلـــومـــاسـيـتهـــا بعـــد

تعديدلات التي أدخلت عليها.

الـتــذكـيــر بـــأن مفهــوم إدراج الـثقــافــة
كـجـــــــزء أســـــــاســـي مـــن الــــــســـيـــــــاســـــــة
الخــــارجـيــــة ،  كــــان قــــد طــــرح بـــشـكل
محـدد لأول مـرة علـى   هــذه الصـورة
في عــام 1995  في مــؤتمــر مـهم نـظـمه
معهــد شـــاتهــام هــاوس الــذي يـتـمـتع
بــشهـــرة واحـتـــرام كـبـيـــريـن في لـنـــدن ، 
وحـــضــــــره عــــــدد مــن الـــــشخـــصــيــــــات
العـالميـة المـرمـوقـة ،  منـهم عن أمـريكـا
هنـري كيسنجر ،  ثـم بدأ هذا المفهوم
يكـتسـب اهتمـامـا متـزايـدا لـدي عـدد
من الـدول الغربيـة ،  أثناء بحـثها عن
صيـاغـة جـديـدة للـسيـاسـة الخـارجيـة

للقرن الحادي والعشرين . 
إن الممــارســات الـتي تـصـــدر من أركــان
الـعــــــــــــالـــــم ،  ســــــــــــواء عـــــن قـــــــصــــــــــــد
كـــاستـــراتيـجيـــات وسيــاســات ،  أو الـتي
تأتـي خارجة عـن سيطرة الـدولة مثل
سلــــوكـيــــات جـمــــاعــــات مـتــطــــرفــــة أو
إجــــرامـيــــة ،  قــــد أحــــدثـت تــــأثـيــــرات
سلـبـيـــة علــى   صــورة هــذه الــدول في
نظـر الـشعـوب الاخـرى ،  وهـو مـا خلق
لـــديهــا إدراكــا بــأهـمـيــة تحـيـيــد هــذه
التأثيـرات ،  من خلال تقديم نـفسها
في أفــــضـل صـــــــورة ،  ووجـــــــدت أن مـــــــا
سمي أحيـانا بـالقوة الـناعمـة وتدخل
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الخــــارجـيـــــة .  بعــــدهــــا أطـلقـت وزارة
الخــــارجـيــــة مـبــــادرات جــــديــــدة مــثل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط الارت
الـــثقـــــافي cultralconnect،  كــمـــــا
عقــدت مــؤتمـــرات علــى   مــسـتــويــات
غيـر رسـميـة أحـدهـا دعـا الـيه معهـد
دراسات الدبلومـاسية بجامعة جورج ـ
تــــــاون ،  وحـــضــــــره أكــثــــــر مــن 60  مــن
الـــــشـخــــصــيـــــــات المخــتــــصـــــــة ،  مــنـهــم
تـوماس بيـكرنج وكيل وزارة الخـارجية
الأســبق ،  ومــــارتـن انــــديـك مـــسـئــــول
بـــــرنــــــامج الــــشـــــرق الأوســـط بمـعهـــــد

بروكنجز . 
وكــان التــركيـز علـى   خـلق وعي لـدي
الــرأي العــام بــأهـميــة الــدبلــومـــاسيــة
الــثـقـــــــافــيـــــــة ،  وكـــــــذلـك صــيـــــــاغـــــــة
إطـارللـعمل الـدبلـومـاسـي الثقـافي في
الخـارج .  وكان هـناك تـأكيـد على  أن
الأمـر لم يعـد يقتـصر عـلى   تحـسين
صـــورة أمــــريكــــا ،  بل انـه تعـــداه الـــى
تــدهــور المــواقف الـتي كــانـت ايجــابيــة
تجــــاه الــــولايــــات المــتحــــدة ،  وهــــو مــــا
اعدوه تطورا مضادا للأمن القومي . 

وهذا يظـهر معنـى كون الـدبلومـاسية
الـثقـــافـيـــة صـــارت جـــزءا مـن حـــركـــة
السيـاسة الخـارجية .  ولا يـفوتنـا هنا
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لهـذا تجــدد الاهتمـام بـالـدبلـومـاسيـة
الثقـافيـة التـي تتـوجه هـذه المـرة الـى
الـنخبـة ،  وبــالتـالـى   يمـكن للـنخبـة
أن تتـولـي التــأثيــر علــى   الجمــاهيـر
العـــــاديـــــة ،  والــتــي كـــــانــت هــي أصلا
هــدف الــدبلــومـــاسيــة العــامــة .  وهــذه
المـرة أدمجت الـدبلـومـاسيـة الثقـافيـة
في الــــــســـيــــــــاســــــــة الخــــــــارجـــيــــــــة بــكـل
أهـــــدافهـــــا ،  بعــــد أن كــــانـت في فـتــــرة
الحــرب البــاردة تـتحــرك خــارج مـســار

حركة السياسة الخارجية . 
وشهــد عــام 2005  حــركــة نـشـطـــة من
مـجـــمـــــــوعـــــــات مـــن قـــــــوى الــــضـغــــط
الــثقـــافي lobies،  أبـــرزهـــا المـنــظـمـــة
الـتـي عــرفـت بــاسـم الأمـــريكـيــون مـن
أجـل الـــتـــبــــــــادل الــــــــدولـــي لـلـفـــنــــــــون
والثقـافـة وقــد أرسلت في يــوليـو 2005 
خــطــــابــــا بـتــــوصـيــــاتهــــا الــــى   وزيــــرة
الخـارجيـة كـونـدوليـزا رايـس ،  يطـالب
بـــوضـع الامكـــانـــات والمهـــارات الفـنـيـــة
والثـقافية ،  لتكـون أدوات تأثير ونقل
للأفـكــــار الأمــــريـكـيــــة الــــى   العــــالـم ، 
واسـتغلال شهــرة شخـصيــات ثقــافيـة
في هذا المجال ،  وقـامت هذه المـنظمة
بــصـيـــاغـــة بـــرنـــامـج للــــدبلـــومـــاسـيـــة
الـــثـقــــــــافـــيــــــــة يـعـــمـل في إطــــــــار وزارة

الـعــــــــــزف المــــــــــوســــيـقــــي ،  والـعــــــــــروض
المـســرحيــة ،  والمحــاضــرات ،  ومعــارض

الكتب . 
وبعــــــد أحــــــداث الحــــــادي عــــشــــــر مــن
سـبـتـمـبــــر وحـــــرب العــــراق ،  وتــــدهــــور
صــورة أمـــريكــا في العـــالم ،  أنـشـئت في
ــــــــــــــة ،  إدارة إطــــــــــــــار وزارة الخــــــــــــــارجـــــي
الـدبلـومـاسيـة العـامـة الـتي عهـد بهـا
الى   كارين هيوز التي شغلت منصب
وكيل وزارة الخــارجيـة للـدبلـومــاسيـة
العــامــة ،  قـبل اسـتقــالـتهـــا في العــام
السـابق ،  وكان هـدفها تحـسين صورة
أمــريكــا في العــالم ،  وخـوض مـا سـمي
معـــركـــة كـــسـب الـعقـــول والـقلـــوب في
الـــــــــشــــــــــــرق الأوســــــط وفي الـعــــــــــــالــــم ، 
ومـــواجهـــة الـظـــاهـــرة الـتـي انـتــشـــرت
كالإعصار ،  لاسيما  في أوربا وحملت
اســــــــــــم  anti-americanismأو

العداء لما هو أمريكي . 
ومــا لاحــظه دارســون أمـــريكـيــون مـن
أنه علـى  الــرغم مـن انتـشـار الــرفض
العــــــالمـــي للـــــســيــــــاســــــة الخــــــارجــيــــــة
الأمــريكيـة ،  فـإن هــذا لم يـؤثـر علـى
غـــزارة الاقـبـــال العـــالمـي علـــى   انـتـــاج
الـــــــســـيـــنـــمـــــــــا ،  والمـــــــســـــــــرح ،  والأدب ، 

والموسيقي . 
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ـ

لأنهـا اعـدتهـا تهـديـدا لـوضع أمـريكـا
كـمـــركـــز الالهـــام الـثقـــافي في العـــالـم ، 
وتقـــــديم بـــــدائـل لعـــــالمـيـــــة الــثقـــــافـــــة

الأمريكية . 
وصـــــاحـب ذلـك تجـــــدد الاهـتـمـــــام في
أمـريكـا بـالـدبلـومـاسيـة الثقـافيـة ،  ثم
تـضـــاعف الاهـتـمـــام بهــا في الــسـنـتـين
الأخيـرتين ،  بعـد أن اصـدرت كتـابـات
ومــــؤلفــــات لعـــدد مـن أبـــرز المـفكـــريـن
والـشخـصيـات الـسيـاسيـة الأمــريكيـة ، 
تتوقع أن يشهـد العالم تعددية مراكز
التأثير السياسي ـ الثقافي في العالم ـ
لاسـيمــا في آسيــا ،  بحيـث لن يـسـتمـر
احـتكـار أمـريكـا لـوضع مـركـز الالهـام
الــثقــــافي العـــالمـي .  والــــدبلـــومـــاسـيـــة
الــثقــــافـيــــة قــــد لاتـكــــون جــــديــــدة في
الــشكـل ،  لكـنهــا الــى  وم جــديــدة في
مـــــــرامـــيـهـــــــا ،  فـفـــي فـــتـــــــرة الحـــــــرب
الـبــــاردة ،  وأثـنــــاء الحـــــرب العــــالمـيــــة
الـثـــانـيـــة ،  اسـتخـــدمـت بـــريــطـــانـيـــا
وفـــرنــســـا والمـــانـيـــا وكـــذلك الـــولايـــات
المـتحــدة ،  الــدبلــومــاسيــة الـثقــاقيــة ، 
لـلـــتــــــــرويـج الــــــــدعــــــــائـــي ،  أو في الأقـل
للـتـــأثـيـــر الايجـــابـي الحـضـــاري ،  مـن
خلال اســـتخـــــــدام أفلام الــــســيــنــمــــــا ، 
والمعـــــــارض الــتـــــشـكـــيلــيـــــــة ،  وحـفلات

 إسـتـعجل الـنـــائـب ولـيـــد جـنـبلاط
عقـد طاولـة الحوار الـوطنـي لبحث
الاسـتــــراتــيجـيــــة الــــدفــــاعـيــــة ومـن
خـلالهـــــا بحـث كــيفـيـــــة اسـتــيعـــــاب
سلاح المقــاومــة ولــو تــدريـجيــاً علــى
حــد قــوله فـلمــاذا يـسـتعجـل رئيـس
اللقــاء الــديمقــراطـي عقــد طــاولــة
الحـــــوار، ومـــــا هــي الـــــدواعــي الــتــي
أملــت علــــيه مــثل هــــذه الــــدعــــو في
وقـت انـــشغلـت فـيه الــبلاد بحـــادثـــة
وبــالاحــرى جــريمــة الاعـتــداء علــى
مـــروحـيـــة الجـيــش اللـبـنـــانـي وقـتل
قـائـدهــا في منـطقـة نفـوذ وسـيطـرة
المقـاومـة هل أدرك النــائب جـنبلاط
أن المعـــــارضـــــة الــتــي ســبـق ووافقــت
علـــــى  عقــــد طــــاولــــة الحــــوار فــــور
انـتخاب رئـيس الجمهـورية وتـشكيل
حـكــــــومــــــة وحــــــدة وطــنــيــــــة لإقــــــرار
الاستـــراتيـجيــة الــدفـــاعيـــة بكل مــا
تـعــــنــــيـه مــــن عـلاقــــــــــــة الــــــــــــدولــــــــــــة
بــالتـنظـيمـات المـسلحــة، ومنهـا دون
أدنـى شك سلاح المقـاومـة، هل أدرك
أن المـعارضـة لا تريـد لهـذه الطـاولة
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د.  عـــامـــر مــشـمـــوشـي

 صيحة!
ان تـنعقــد، وانهــا وضعـت العـراقـيل
امـــام انـعقـــادهـــا بمـــا حــمل رئـيــس
الجمهوريـة العماد ميشـال سليمان
المــنــــــوط به مــــســـــؤولــيـــــة الـــــدعـــــوة
والـرعـايـة علـى  التـريث في تحـديـد
أي مـــوعـــد بـــانـتـظـــار جلاء الامـــور
وتـــــذلــيل الـعقــبـــــات والــتـعقــيـــــدات،
ولــذلك وجه النـائب جـنبلاط هـذه
الـــدعـــوة الـــى  المعـــارضــين لانعقـــاد
طـــــاولـــــة الحــــــوار لعـلهــم يـــــدركـــــون
المخـــاطـــر الـتـي ســـوف تـتـــرتـب عـن
ذلك، والتـى بــدأت طلائعهـا تـظهـر
بــالـتــوتــرات الامـنـيــة المـتــنقلــة مـن
مـنطقـة الـى  مـنطقـة وكـان آخـرهـا
الاعـتــــداء المهــين علــــى  الــطــــوافــــة
الـتــابعـــة للجـيــش اللـبـنــانـي، وقـتل
قــــائــــدهــــا وســــوق مـــســــاعــــده الــــى

التحقيق.
الـنــائـب جـنـبلاط يعــرف أكـثــر مـن
غـيــــره مــــدى الحــــاجــــة الــــى  عقــــد
طـاولـة الحـوار الـوطـني، لان مجـرد
انعقـادهـا حتـى ولـو لم يـسفــر عنه
اي نـتـــائج ملـمــوســـة علـــى  صعـيــد
الاستـــراتيـجيــة الــدفـــاعيــة او علــى
صعـيد مصير سلاح المقاومة يخلق
جـو هـدنـة وتهـدئــة عنـد المـواطـنين
خلافـــــاً للــــشحـن والـتـــــوتـــــر الـــــذي
يعيـشــونه هـذه الايـام والــذي يعبـر
عـن نفــسـه كل يــــوم وكل اسـبـــوع في
تلك الحـوادث الـتي مـا كـانـت لتقع
لولا هذه التعبئة والشحن المذهبي
والطائفي ولهذا أطلق صيحة لعل
الجميع يـدرك ان الخطـر كبـير،وان
التغـافل عنـه والتلهي بـالقشـور هو
الإجــــــــرام بـعـــيـــنـه وأنـه لا بــــــــد مـــن
مــــــواجهــــــة الحقـــيقــــــة والحقـــيقـــــة
وحدهـا هي التي تنقذ الجميع من

ويلات ما ارتكبته ايديهم.

في ســـــــوريـــــــا الجـــــــولان قــبـل إيـــــــران

بــــدايـــــة شهـــــر أيلــــول، يـــصل الــــرئـيـــس
الـفرنسي الـى  دمشق في زيارة مـهد لها
وزيــــــر خــــــارجــيـــته، حـــــــاملا مـعه رؤيــــــة
فـــرنــسـيـــة لـضـم ســـوريـــا الـــى  الحـــركـــة
التفـاوضيـة الـسيـاسيـة الـتي تـدور الآن
في كل من لبنـان والضفـة الغربـية وبين
المنـظمات الفلـسطيـنية ومـصر في شكل
حـوارات ومفـاوضــات واتصـالات، تهـدف
كـلهــــا لاخــــراج المـنـــطقــــة مـن الجـمــــود،
وتـتــــزامـن زيــــارة الــــرئـيــــس الفــــرنـــسـي
لــدمــشق وانـتهــاء الجــولــة الــرابعـــة من
المفـاوضـات الـسـوريـة الاسـرائـيليــة عبـر
تـــركيــا دون تحقـيق انفــراج قــد يـنقلهــا
الــى  مفــاوضـــات مبــاشـــرة، كمــا لاحـظ
الــسـيـــد وزيـــر خـــارجـيـــة ســـوريــــا المعلـم
الذي له خبرة طويلة في المفاوضات مع
اســــــرائـــيل، والـــــــذي يعـــــــرف صعــــــوبــــــة
المفــاوض الاســرائـيلـي، الــذي لا يـتــرك
منفـذا لـلصــدف ولا يتـسـاهل في حـرف
او نقطة، انعكاسا لتاريخ مسكون دائما

بالخوف من الابادة والاستباحة.
ويــــأمل اهل المـنــطقـــة ســـواء في حـــوض

الاولـويـة للجـولان، فـالمصـالـح السـوريـة
الـعلــــى  ا تـــسـتــــدعـي الـنــظــــر في هــــذه
الـــشـــراكـــة الـتـي لا تـــوفـــر الاطـمـئـنـــان
الاقلــيــمــي، وانمـــــــا لهــــــا مــــــؤازرون مــن
تنظيمات فلسطينية ولبنانية مختلفة
ولـيــس مـن دول اعـضـــاء في المـنـظـــومـــة

العالمية.
لا جـــدال في ان مكـــان ســـوريـــا لـيــس في
الافق الايـــراني، وانمــامـــوقعهــا في قـلب
الــشــراكـــة العــربـيــة الـتـي كــانـت ســوريــا
عـضــوا فــاعلا فـيهــا، واذا كـــانت احــداث
المـاضي افـرزت تعقيـدات اضعفت الـدور
الـســوري في الـشــراكــة العـــربيــة، فــربمــا
الـظـــروف الحـــالـــى  ة تــسـتـــدعـي اعـــادة
الـنــظــــر في مفــــاهـيـم الاسـتــــراتــيجـيــــة
الـــســــوريـــــة مع ايــــران مــن اجل تجــــاوز
مـــرحلــة الجـمــود والــشعــارات والمـنحــى
الايـــدولـــوجــي الفــــارغ، نحــــو الانفـتـــاح
والانخـراط في استحقاقـات المفاوضات،
مع الالـتـــزام بـــالـثـــوابـت الـتـي تـــرددهـــا

دمشق كما جاءت في وثيقة رابين.
ولا بــــد مــن ان تقــــوم ســــوريــــا بــتهـيـئــــة
الاجـــــــواء الـــــســيـــــــاســيــــــــة والاعلامــيـــــــة
والـفـكـــــــريـــــــة لـلــمـــــــرحـلـــــــة المـقــبـلـــــــة في
المفاوضات المبـاشرة، واعداد الرأي العام
السـوري، والتـوقف عن ضخ مفـردات لا
قـيـمـــة لهـــا والعــمل علـــى  الخـــروج مـن

قوالب لفظية جافة وغامضة.
ولا بـــد مـن ان تعـمل ســـوريـــا بحـيـــويـــة
اكثــر لاسـتعــادة الجــولان، فقــد نجـحت
اسـرائيل منـذ عام 1967، في تـأمين دعم
امـيركي ودولي كي يكون الانسحاب الى
حــــــــــدود يــــتــــم الاتـفــــــــــاق عـلــــــــــى  هــــــــــا
بــــالمفـــاوضـــات المـبـــاشـــرة بـين الاطـــراف
المـعنـية. وصـارت هــذه حقـيقـة لا يمـكن
تجـــاهلهـــا ولا مفــر مـن اتـبـــاعهــا، هــذه
حقــــائق افــــرزتهــــا احــــداث 1967، الـتـي
تـتحـمل ســوريــا مــســؤولـيــة كـبـيــرة عـن

انفجارها.

التي تـنقل الديبـلوماسـية السـورية الى
مسـار يتلاءم مع الشرعية الدولية ومع

المنحى الذي يتبناه المجتمع العالمي.
تـعلم سـوريــا ان ثمـة ضــريبـة لا بــد من
ان تـتحملهـا لـكي تنـتقل من الـتمتـرس
وراء الــشعــارات الـــى  واقع المفــاوضــات،
فــالمـســؤولــون الـســوريــون علــى  معــرفــة
تـامـة بـالمـطلـوب مـنهم، وهــو ليـس ذلك
الـثمـن البــاهظ اذا مـا كـان العـائــد منه
اســتعــــادة الجــــولان وفـق وديعــــة رابـين،
ففي تـصريح لـوزير الـدفاع الاسـرائيلي
ايهـود بـاراك، نـشـرته "الـشــرق الاوسط"
في الاســبـــــــوع المـــــــاضــي، يـــــشــيـــــــر الـــــــى
اسـتعـــداد اســـرائــيل للالـتـــزام بـــوثـيقـــة
رابين الـتي تـدعـو الـى  الانـسحـاب الـى
خــطــــوط الـــــرابع مـن حــــزيــــران 1967،
مقــابل الـصـلح الكــامل، وتـرتـيبـات نـزع
الـسلاح، وبنـاء محطـات انـذار، وتحـويل
جـــزء من الجــولان الــى  مـــزار سيـــاحي

مفتوح.
وتعـرف سوريـا ايضا ان الـدور الاميركي
جـوهري في التـوصل الى  اتفـاق يرضي
الــســوريـين ويقـنع الاســرائـيلـيـين، وقــد
جـــاءت دعـــوة الـــرئـيــس الــســـوري بــشـــار
الاســـد الـــى  واشـنـطـن بـــالانخـــراط في
المفـــاوضـــات تعـبـيـــرا عـن إدراك ســـوريـــا
للـــــدور الامــيـــــركــي المـــــؤثـــــر في مــصــيـــــر

المفاوضات.
وتــــردد وزيــــرة الخــــارجـيــــة الامـيــــركـيــــة
كــــونــــدولـيــــزا رايـــس ان ســــوريــــا تــــدرك
المطلـوب منهـا لكـي تسـتجيب واشـنطن
لـتــوفـيــر الــرعــايـــة للـمفــاوضــات، واول
الـتوقـعات هـو خفض مـستـوى الشـراكة
مع ايــران، وامــر ذلك في يــد الـســـوريين
الـــذيـن يقـــررون في ضـــوء المـنـــافع الـتـي
تجلبهــا الشـراكــة السـوريـة - الايـرانيـة،
والـواقع ان ايـران لا تملك قـيمـة كـبيـرة
تــســـاعـــد في تقـــوية المفـــاوض الــســـوري،
وربمـــــــا الـعـكـــــس صـحـــيـح، واذا كـــــــانـــت

القـرار المـشهـور 242، الــذي لم يـتضـمن
الجـانب الاجرائي الـذي دخل في القرار

338 بعد حرب تشرين الاول.
وهكــذا صــار نـهج المفــاوضـــات المبــاشــرة
لـتنفيـذ القـرار 242 قـرارا رسميـا عـالميـا
لا يمكـن تجـــاهلـه، ولا يمكـن  لــســـوريـــا
تعـــطــيـله، وان تــتــم المفـــــاوضــــــات علـــــى
اســــاس الانــــسحــــاب الاســــرائــيلـي الــــى
حـدود آمنة مع تـرتيبات اضـافية تجعل

العودة الى  المواجهة امرا صعبا.
هـــذه الـنـبـــذة المـــوجــــزة، علـــى  خـلفـيـــة
الـتــــرتـيـبــــات الـتـي ســتقـــــوم علــــى  هــــا
المفـاوضـات الـسـوريـة الاسـرائـيليـة، كمـا
جـاءت في قــرار الشـرعيـة الـدوليـة الـتي

يمثلها مجلس الامن.
تملك سـوريا الخيـار السلـبي الذي لازم
ديـبلــومــاسـيـتهــا فـتــرة طــويلــة بــرفـض
المـشاركـة في المفاوضـات مع تقبل تـبعات
الاحــتلال الاســـرائــيلـي، الـــذي يمـــارس
الـتهــويــد وازالــة الهــويــة الـشـــاميـــة عن
الجـــــــــــولان، ومـــــــــــواصـلـــــــــــة الادبــــيـــــــــــات
الايديولوجـية الجافة، في موقع يعزلها
تماما عـن التوجه الدولي العـام، باحثة
عن تقـوية سيـاسيـة ومعنـوية في شـراكة
مع الـنــظـــام الايـــرانـي، وهـــو خـيـــار لـن
تحـصـــد مـنه ســـوريـــا ســـوى المــشـــاكــســـة
والمـواجهـة والعـزلـة. ولن تعـود الجـولان
الـــــى  احـــضـــــان الــــشــــــام مهــمــــــا صعـــــد

الرئيس احمدي نجاد تهديداته.
وهـنــاك خـيــار آخـــر يفـتح امــام ســوريــا
فــرصــة اسـتعــادة الجــولان، وهــو الامــر
الــــــــــــــذي يــجـــــب ان تــقــــــــــــــوم عــلــــــــــــــى  ه
اســتـــــراتــيجــيــتهـــــا، لـكــن هـــــذا الخــيـــــار
يــسـتـــدعـي ان تـــؤســس ســـوريـــا مـــوقفـــا
تفـــــاوضـيـــــا مـــــؤثـــــرا وذلـك بـــــاســتعـــــادة
التحــالف الـسـوري المـصـري الـسعـودي،
مـدعـومـا بـالمــوقف العـربـي العـام. هـذه
الـشـراكــة الاقليـميـة العــربيــة هي الـتي
تـسـاعـد في اتـسـاع فــرص النجــاح، وهي

الــــشــــــام وفي الخلـــيج وكــــــذلـك في وادي
النـيل في ان يـنجح الــرئيـس الفــرنــسي
في تــــرطـيـب المـنــظــــور الـــســــوري حـيــــال
القضـايـا الاقلـيميـة، ويسـاعـد مـؤسسـة
الحـكم الـســوري في الخـــروج من كــوابح
الـنهج الايـديـولــوجي الـذي اخـر مـسـار

التفاوض السوري.
هنــاك واقع لا يمـكن ان تـغفله الـقيــادة
الــســـوريــــة، فقـــد كـــانـت حـــرب اكـتـــوبـــر
)تـــشــــريـن الاول( 1973، آخــــر الحــــروب،
افـرزت بعض الحقـائق لم تكن متـوافرة
قبلهـا، فقـد اصـدر مجلـس الامن قـرارا
بـوقف اطلاق النـار في 26 تشـرين الاول
1973، بعـــــد اكــثـــــر مــن اســبـــــوعــين مــن
القتـال، وجـاء القـرار اثـر زيـارة قـام بهـا
كــــــــــوســـيـجـــين رئـــيـــــــس وزراء الاتحــــــــــاد
الـســوفيـاتـي للقـاهــرة، بعـدمـا ادهـشـته
الـــصــــــور الــتــي الـــتقـــطـــتهــــــا الاقــمــــــار
الاصـــطــنــــــاعــيــــــة عـــن حجــم الــتـــــــوغل
الاســـرائـيلـي في الــضفــــة الغـــربـيـــة مـن
الـقنــاة، وعــاد الــى  مــوسكــو مــستــدعيــا
هنري كيـسنجر وزيـر خارجيـة الولايات
المتحـدة، الـى  مـوسكـو، لـوضع تـرتيبـات
يفــــــرضهـــــا الـــطـــــرفــــــان علــــــى  كل مــن
اســـرائـيل ومـصـــر وســـوريـــا، وقـــد سعـــى
كيـسنجـر لاعطـاء الاسرائـيليين مـزيدا
من الـوقت لكي يـدب الاعياء العـسكري
علــى  الجبهــة المصـريــة فتـصبـح مهيـأة
لقبـول القرار، مع اعـطائهـم مزيـدا من
المكـاسب الـسيـاسيـة، ولهـذا جـاء القـرار
رقم 338، بــدعــوة الاطــراف المـعنــية، اي
مـصــر واســرائـيل وســوريــا، للــدخــول في
مفـاوضــات مبـاشــرة تعـاقـديــة من اجل
تـــنفــيــــــذ القــــــرار 242، والاتفــــــاق علـــــى
حدود جديدة يتم التوصل الى  ها بين

الاطراف المعنيين.
وبـهــــــــــــذا حـقـقـــــت اســــــــــــرائـــــيـل فــــــــــــوزا
اســتـــــــراتــيـجــيـــــــا بـــــــالـــــــدعــم الـــــــدولــي
للـمفـــاوضـــات المـبـــاشـــرة وعلـــى  اســـاس
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عـــبـــــــدالله بــــــشـــــــارة 

اخــتــيــــــار مــــــاكــين لــنــــــائــبـــته اســتــمــــــرار لحـكــم بــــــوش

 علــــى  الــــرغـم مـن أن اخـتـيــــار ســــارة بــيلـين
كمـرشحـة لمنـصب نـائب الـرئيـس عن الحـزب
الجـمهــوري قـصــد مـنه في الأســاس أن يـبــدو
مــاكين وكــأنه هـو الآخـر يمـثل الـتغـييـر، فـإن
اخـتيـارهـا كـان مـؤشـرا جـديـدا يـدل علـى  أن
فــوزه مـعنــاه اسـتمــراريــة لحـكم بـــوش وليـس
العكس. ولعل المفـاجأة التي أصـابت الجميع
حين وقـع اختيـار مـاكين علـى  حـاكمـة ولايـة
ألاسكـا، هي أحـد تجلـيات الـتشـابه بـين بوش

وماكين. 
فـالاختـيار كـان له وقع المفـاجأة لـسببـين. أما
الـــسـبــب الأول فهــــو أن اسـم ســــارة بــيلـين لـم
يـتـــردد علـــى  الإطلاق أثـنــاء الأســابـيع الـتـي
كــان يـتم فـيهــا الاخـتيــار، وظل الأمــر كــذلك
حـتـــى اللحـظـــات الأخـيـــرة قــبل الإعلان عـن
الـنـبــــأ. ومــن المعــــروف أن الإعلام الأمـيــــركـي
يرابط حـول المرشح ولا يتـرك شاردة أو واردة
تـصــدر عـنه دون أن يـنـقلهـــا. ويعـنـــى ذلك أن
تلك المفـاجـأة كــانت نــابعــة من أحـد أمــرين،
إمـــا أن تـلك الــســـريـــة كـــانـت مـتعـمـــدة، أو أن
القــــــرار اتخــــــذ في عجـــــالـــــة وفي الـلحـــظـــــات
الأخـيــــرة علـــى  الـــرغـم مـن المخـــاطـــرة الـتـي
ينـطوي عليها. وفي الحالتـين تتشابه طريقة
صـنـع القــــرار الــــى  حــــد كـبـيــــر مع أداء إدارة

بوش. 

الجمهوريين. 
بعبـارة أخـرى، كـان اخـتيـار مــاكين يــستهـدف
بـالأسـاس الـيمين الـديني، أي قـاعـدة الحـزب
الجمهوري. والجدير بالذكر أن علاقة ماكين
بهـذا التيـار علاقـة يشـوبهـا التـوتـر، فهـو كـان
قــــد دخل مع زعـــامــــاته سجــــالا علـنـيـــا حـين
رشح نفـسه للـرئـاسـة في عـام 2000 وصل الـى
حـد الـتلاسن المـتبـادل. ومـن ثم فـإن اخـتيـار
مـاكين لـسارة بـيلين يعنـى أنه يهدف لـدخول
الـبـيـت الأبـيـض بــأصــوات هــذا الـتـيــار، وهــو
الأمـــر الـــذي ســتكـــون له بـــالـضـــرورة تـبعـــاته

السياسية. 
بعبارة أخـرى، صحيح أن ماكين ـ وليس بوش
الابـن بـــالمـنـــاسـبـــة ـ كـــان هـــو الاخـتـيـــار الأول
لـلمحـافـظين الجــدد في انتخـابـات 2000، إلا
أنه لـم يكـن أبــدا مـن بـين اخـتـيــارات الــيمـين
الـــــديــنــي، لا في عـــــام 2000 ولا هــــــذا العـــــام.
والفــارق كـبيـــر بين الـتيـــارين، فــالمحــافـظــون
الجـدد تيـار علمــاني نخبـوي لـيس له قـاعـدة
شعبيـة. أما اليمين الـديني فهو تـيار شعبوي

له قوة تصويتية كبرى يحسب حسابها. 
وخطورة تـوتر علاقـة ماكين بـاليمين الـديني
لا تكـمن في احـتمــال أن يعــطي نـــاخبــو هــذا
الـتـيــار أصـــواتهـم لأوبــامــا بــدلا مـن مــاكـين،
وإنما قد تعني أن يقبع هؤلاء في بيوتهم يوم
الاقـتـــــراع العـــــام، فــيخـــســـــر مـــــاكــين ملايـين
الأصــوات التـي يمكـنهـــا أن تحقق له هــامـش
الفوز. ومن هنا كـان المقصود باختيار حاكمة
ولاية ألاسـكا إثـارة حمـاس هؤلاء لـلتصـويت

أصلا في الانتخابات. 
معـنــى ذلـك كله أن الـتــركـيـبـــة نفــسهــا الـتـي
عـبــــرت عــنهــــا إدارة بــــوش ســــوف تـكــــون هـي
الحـاكمـة في إدارة مـاكـين، أي خليـط من فكـر
المحـافـظين الجـدد والـيمين الـديـني. فمـاكين
أحــــــاط نفــــسه بمــــســتــــشـــــاريــن للــــســيـــــاســـــة
الـــــداخلــيـــــة والخـــــارجــيـــــة يــنــتــمـــــون لــتــيـــــار
المحــافــظين الجــدد ويــسعــى للفــوز بــأصــوات
الـيمين الـديـني، الأمـر الـذي يــرجح أن تعبـر
سـيـــاســــات إدارته عـن هـــذيـن الـتـيـــاريـن، دون
غــيـــــرهــمـــــا مــن الــتــيـــــارات الأكــثـــــر اعــتـــــدالا

وعقلانية في الحزب الجمهوري.

جمــاعــات المـصــالـح وأكثــرهــا قــوة إن لم يـكن
أقواها على  الإطلاق. 

وهي تـناهض الإجهاض وتبنـت أثناء حكمها
لولاية ألاسكا السياسـات الاقتصادية نفسها
الـتي تتبنـاها إدارة بـوش، هذا فضـلا عن أنها
تمـثل ولايـــة بـتـــرولـيـــة وتـتخـــذ مـن قـضـــايـــا
الـطــاقــة والاحـتبــاس الحــراري المــواقف الــى
مـيـنـيـــة نفــسهـــا الـتـي اتخـــذتهـــا إدارة بـــوش،
والـتـي يخـتلـف معهــا في الــواقـع الكـثـيــر مـن

نشـاط يـذكـر في فعـالـيات الحـزب الجمهـوري
على  مستوى الدولة. 

لكـن الـــواضح أنه قـــد وقع علـــيهـــا الاخـتـيـــار
لــسـبـب يجـعل أيــضـــاً مـن مـــاكـين اسـتـمـــرارا
لحكـم بــــوش. فحـــاكـمـــة ولايــــة ألاسكـــا تـقع
أيـديـولــوجيـا علــى  يمين الحــزب الجمهـوري
)الذي هـو حزب الى  مـين أصلا(، فهي عضو
في الاتحـــــاد العـــــام للـبـنــــدقـيــــة، وهــــو لــــوبـي
الــــسـلاح المعـــــروف والــــــذي يعـــــد مــن أعــتـــــى

النـاخبين بـقوة الـسؤال حـول مصيـر بلادهم
إذا مـــا تـــولـت ســـارة بـيلــين الحكـم بـين لـيلـــة

وضحاها. 
غـيــــر أن الـــسـبـب الـثــــانــي للــمفــــاجــــأة الـتـي
أصـابت الجمـيع بموجب اخـتيار سـارة بيلين،
كــان هــو تلـك الخبــرة المحــدودة للغــايــة الـتي
تمـتلكهـا. فهـي لم تـكمل بعـد عـامهــا الثــالث
كحاكمة لـولاية ألاسكا، وهي اسـم يكاد يكون
مـجهــــولا خــــارج الــــولايــــة ولــم يعــــرف عــنهــــا

فـإذا كـان الأمـر هــو السـريـة فـإن تلك القـدرة
الفائقـة على  التعتـيم، هي إحد الخـصائص
المهــمــــــة لإدارة بــــــوش بل وأخـــطــــــرهــــــا علــــــى
الإطلاق. والخــطــــورة في الأمــــر هــي أن تلـك
السـرية عنـد إدارة بوش ليـست ببسـاطة ميلا
شخــصـيـــــا للــــرئـيـــس كـمــــا كــــان الحـــــال مع
ريـتشـارد نيـكسـون، وإنمـا هي إحـد القنـاعـات
الفلــسفـيــة والأيــديــولــوجـيـــة للـمحــافـظـين
الجدد. فهم يؤمنون بأن «الحقيقة الكاملة«
لا يجوز أن تعـرفها سـوى النخبـة، لأن العوام
عــاجـــزون عن الـتعــامـل معهــا وقــد يـسـيئــون

التصرف حيالها. 
ومـن هنــا فلا مــانـع عنــد المحــافــظين الجــدد
مـن الـكـــــذب علــــى  الـــــرأي العــــام «لخــــدمــــة
الـــوطن«. لـــذلك كــان المحــافـظــون الجــدد لا
يجــدون أيــة غـضــاضـــة علـــى  الإطلاق في أن
يـــســــوقــــوا كـل تلـك الأسـبـــــاب الملـفقــــة الـتـي
قــدمــوهــا كـمبــررات لغــزو العــراق واحـتلاله.
بـعبــارة أخــرى فــإن حــرمــان الــرأي العـــام من
المـعلـــومـــات مــــوقف أيـــديـــولـــوجـي يـــؤمــن به
المحـــافــظـــون الجـــدد، ولـيـــس مجــــرد سلـــوك

مخالف للقانون الأميركي. 
أمـــا إذا كــــان القـــرار قــــد اتخـــذ في الـلحــظـــة
الأخـيرة فـإنه يظهـر أيضـاً استـمراريـة لحكم
بـوش. فلا يمـكن لقـرار بهـذه الأهـميـة يــوليه
كل المـرشحـين بلا استـثنـاء عنـايــة قصـوى أن
يتخـذ في عجـالــة، إلا إذا ارتبـط بثقـة بـالغـة

في الذات ويقين بأنه القرار الصائب. 
ولأن الأيـديولوجيـين دوما على  درجـة عالية
من الـيقين بـشأن صحـة ما يـؤمنـون به، فهم
لا يــــــــــــرون المخــــــــــــاطــــــــــــرة أصـلا. والــــــــــــيقــــين
الأيــديــولـــوجي هــو أيـضــاً إحــدى خـصــائـص
إدارة بـوش الـتي يبـدو أن فـريق مـاكين يعـانـى

منها هو الآخر. 
الحقـيقـــة أن اخـتـيـــار ســـارة بـيلـين صـــاحـبـــة
الخـبـــرة المحــــدودة للغـــايـــة في الــشـــأن العـــام،
مـخاطـرة كبـرى بالـنسـبة لمـرشح احتفل مـنذ
أيــام بـبلــوغـه الثـــانيــة والــسبـعين مـن عمــره.
فــمع المـــــرشح الــــســبعــيــنــي تـــــزداد بـــــالقـــطع
احـتـمـــالات أن يخـلفه نــائـبه قـبل اسـتكـمــال
فــتــــــرة حـكـــمه، الأمــــــر الــــــذي يـــطــــــرح علــــــى
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